
البشـــير شرقًـــا باتجـــاه روســـيا.. هـــل يـــودع
يكي الخليجي؟ الحلف الأمر

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يارة الرئيس عمر البشير إلى روسيا والتصريحات المزدوجة لا شيء يشغل السودانيين هذه الأيام غير ز
التي أدلى بها خلال مباحثاته مع نظيره فلاديمير بوتين وفي مقابلة مع وكالة أنباء سبوتينك الروسية،
إذ اشتكى البشير من التدخلات الأمريكية في المنطقة وعرض على الروس إقامة قاعدة عسكرية في

ساحل البحر الأحمر من أجل حماية السودان من البطش الأمريكي.

توقيت مفاجئ

ما هي إلا دقائق معدودة وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، فقد ضجّت وسائل الإعلام ومواقع
 على قرار

ِ
التواصل الاجتماعي بالتصريحات التي أثارت الجدل لسببين رئيسيين، أولهما: أنه لم يمض

يــن”، الولايــات المتحــدة رفــع العقوبــات المفروضــة علــى الســودان ســوى فــترة بســيطة “أقــل مــن شهر
يارة تاريخية ناجحة إلى الخرطوم قبل ير الخارجية الأمريكي جون سوليفان اختتم ز وثانيهما: أن وز
أسبوع واحد، أشاد فيها بمستوى التقدم في العلاقات بين البلدين وعبرّ عن تفاؤله بقرب رفع اسم
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، رغــم أنــه امتنــع عــن مقابلــة الرئيــس البشــير واكتفــى

بالاجتماع مع نائبه الأول بكري حسن صالح.
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الموضــوع يبــدو متشعبًــا ومعقــدًا جــدًا، ولــكي نفهــم حيثيــات مــا جــرى ربمــا يتــوجب علينــا استصــحاب
النقاط التالية:

يـارة روسـيا كـانت منـذ يوليـو/ تمّـوز المـاضي، حيـث صرحّ أولاً.. الـدعوة الـتي وجههـا بـوتين إلى البشـير لز
يــــر الخارجيــــة الســــوداني إبراهيــــم غنــــدور آنذاك: “الرئيــــس البشــــير سيزور موســــكو في منتصــــف وز
يــز العلاقــات يــارة تهــدف إلى تعز أغســطس/ آب، بــدعوة مــن الرئيــس فلاديمير بوتين”، وأضــاف أن الز
يــة والسياســية، وأشار غنــدور إلى أن روســيا “داعــم أســاسي الثنائيــة في المجــالات الاقتصاديــة والتجار
للسودان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي المنظمات الدولية الأخرى، وأن التعاون بين البلدين

يارة في موعدها ولم يعلن تأجيلها. متواصل”، لسبب ما أو لآخر لم تتم الز

ثانيًا.. جاءت تصريحات البشير متزامنة مع إفادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة
للأخير مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، صعّد فيها ابن سلمان لهجته ضد إيران وحزب الله،
وفي المقابل جاءت لهجة البشير مهادِنة لطهران، داعيًا إلى تغليب الحكمة وحل الخلافات عن طريق

الحوار رغم انخراط الرئيس السوداني في المحور السعودي.

 السودان شيئًا يُذكر جراء المشاركة في المغامرة
ِ
مع تزايد الخسائر البشرية، لم يجن

باستثناء دعم السعودية والإمارات لقرار رفع العقوبات الأمريكية عن حكومة
كثر مما ينفعها، إذ كانت العقوبات البشير، وهو القرار الذي يضر الحكومة أ
بمثابة “شماعة” يعلق عليها الحزب الحاكم فشله الاقتصادي والسياسي

ثالثًا.. هناك ضغوط شعبية وسياسية كبيرة تواجهها الحكومة جراّء المشاركة مع تحالف السعودية في
كة،

ِ
حرب اليمن، فقد دعا عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب إلى سحب القوات السودانية المشار

كــثر مــن  قتيــل حســب مصــادر في خصوصًــا أن الخســائر البشريــة تزايــدت مــؤخرًا ووصــلت إلى أ
قوات “الدعم السريع”.

 السودان شيئًا يُذكر جراء المشاركة في المغامرة باستثناء دعم
ِ
رابعًا.. مع تزايد الخسائر البشرية، لم يجن

السعودية والإمارات لقرار رفع العقوبات الأمريكية عن حكومة البشير، وهو القرار الذي يضر الحكومة
كثر مما ينفعها، إذ كانت العقوبات بمثابة “شماعة” يعلق عليها الحزب الحاكم فشله الاقتصادي أ

والسياسي!

ولا ننسى أن غريم البشير “السيسي” حصل على دعمٍ هائل من الدولتين “السعودية والإمارات”
رغم أنه لم يرسل ولا جنديًا واحدًا إلى اليمن.

خامسًــا.. يــتردد أن هنــاك خلافــات بين الرئيــس البشــير ونــائبه الأول بكــري صالــح، دفعــت الأول إلى
التعبير عن دعمه لترشح والي الجزيرة محمد طاهر إيلا في الانتخابات المقبلة، كما يقال إن الرئيس منزعج
يــارته الأخــيرة للبلاد، وتــروج بعــض التحليلات إلى أن يــكي الكــبير لــه في ز مــن تجاهــل المســؤول الأمر
الجانب الأمريكي لا يرغب في استمرار البشير رئيسًا للسودان، لذلك جاء الاتجاه بقوة نحو المعسكر



الروسي.

يحات؟ دت المخابرات الروسية بث التصر هل تعم

مثــل هــذه اللقــاءات الحساســة لا يُصرح بهــا عــادةً إلي وسائــل الإعلام، وتظــل حبيســة الغــرف المغلقــة
ولكن طالما قد حدث هذا فلنتساءل، لماذا تمّ نشر هذا المقطع بواسطة الإعلام الروسي الرسمي؟ هل
روسـيا لم تحفـل بضيفهـا وأرادت إحراجـه مـع حلفـائه؟ ولمـاذا لم يطلـب البشـير لأن تكـون المحادثـات مـع
ــا بــوتين سريــة لا تذهــب إلى الإعلام؟ ولكــن ربمــا أن البشــير نفســه أراد إطلاق هــذه التصريحــات علنً
كرسائل موجهة إلى حلفائه في المقام الأول وإلى الولايات المتحدة ثانيًا، وهذا هو الاحتمال الأرجح في
تقديري لأن الرئيس البشير كرر ما ذكره أمام بوتين قبل مغادرته روسيا بساعات، في مقابلة مع وكالة

سبوتينك حيث بدا زاهدًا في الولايات المتحدة وأقرب إلى التخلي عن حلفه العربي الإقليمي.

ير الخارجية السوداني إلى محاولة تبرير وتخفيف وطأة التصريحات سا وز
المفاجئة التي أدلى بها البشير، فقد ذكر إبراهيم غندور أن طلب الرئيس عمر

البشير من روسيا الحماية من الولايات المتحدة جاء في سياق ما وصفه
 بالاستهداف الذي يواجهه السودان منذ عام

يو الأخـير أن الكـاتب الصـحفي إسـحاق أحمـد فضـل الله المقـرب مـن الحكومـة، قـدّم مـا يعـزز السـينار
رواية يؤيد فيها خطوات الرئيس عمر البشير نحو روسيا قائلاً: “السودان يلتفت فيجد أن الخرطوم
تقاتل إلى جانب السعودية في اليمن ومصر تمتنع، والدعم الملياري السعودي والخليجي يذهب إلى

مصر فقط”.

يـر الخارجيـة السـوداني إلى محاولـة تبريـر وتخفيـف وطـأة التصريحـات المفاجئـة الـتي أدلى بهـا سـا وز
البشير، فقد ذكر إبراهيم غندور أن طلب الرئيس عمر البشير من روسيا الحماية من الولايات المتحدة
جاء في سياق ما وصفه بالاستهداف الذي يواجهه السودان منذ عام  بقرارات متتالية قادتها

بعض الدول الغربية.

ــا ســندًا للســودان في مجلــس الأمن، وأضاف غنــدور “ليس ــا دومً وأشــار إلى أن روســيا والصين كانت
هنـاك مـا يمنـع تعـاون بلاده مـع الولايـات المتحـدة وتقويـة العلاقـات بينهمـا، مـع الاحتفـاظ في الـوقت
نفسه بعلاقات استراتيجية مع روسيا والصين، مشيرًا إلى أن زمن وجود محاور في العالم انتهى، وأن

العالم منفتح للتعاون لفائدة الجميع”، بحسب تعبيره.

يارة؟ ماذا كسب السودان من الز

الرئيـس الـروسي أعلـن قبـل فترة تزويـد السـودان بقيمـة مليـون طـن مـن القمـح هـذا العـام، اسـتلم
السودان منها فعليًا  ألف طن بين يناير/كانون الأول وأغسطس/آب لهذا العام على حساب
القمح الأسترالي، كذلك زودت روسيا السودان قبل أيام مضت، بمقاتلات السوخوي  وهي من



أحدث ما تنتجه الصناعات العسكرية الروسية، كما طلب الرئيس البشير من الجانب الروسي خلال
يــة وقــوارب صــواريخ يــارة تزويــد بلاده بمنظومــة الــدفاع الجــوي (إس) إضافــة إلى قــوارب دور الز
وكاسـحة ألغـام، ونشـير إلى أن السـودان يعتمـد علـى العتـاد العسـكري الـروسي بدرجـة كـبيرة إذ يضـم

. طائرة مقاتلة من طراز ميغ  سلاح الجو السوداني نحو

ية القاعدة العسكر

تتجـه روسـيا إلى قبـول عـرض الرئيـس السـوداني إقامـة قاعـدة عسـكرية علـى سواحـل البحـر الأحمـر،
حســبما صرحّ النــائب الأول لرئيــس لجنــة الــدفاع والأمــن في المجلــس الاتحــادي الــروسي فرانتــس
كلينتسيفيتش أنه “لا أسباب أمام روسيا لرفض عرض محتمل لبناء قاعدة عسكرية في السودان،

يا”. في الوقت الذي قد تدعو فيه دول أخرى موسكو لبناء قواعد عسكرية، عقب النجاح في سور

كيد القرار المتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية وقال كلينتسيفيتش في تصريح لوكالة “سبوتينك”: “بالتأ
روســية في البحــر الأحمــر بــالسودان يعــود إلى الرئيــس فلاديمــير بــوتين بصــفته القائــد العــام للقــوات
المســلحة، لكــن شخصــيًا، لا أرى أي ســبب يــدفع روســيا لتجاهــل دعــوة الجــانب الســوداني إذا مــا تــم

طرحها”.

تصريحات الجنرال الروسي تأتي في وقت تزدحم فيه المنطقة وساحل البحر الأحمر تحديدًا بعددٍ من
ــــا مثلاً تســــتأجر “إسرائيــــل”  جــــزر لخدمــــة مصالحهــــا العســــكرية يتري القواعــــد العســــكرية، في إر
كدّ معهد “ستراتفور” الأمريكي في دراسة ية، وفي الوقت نفسه أ والاقتصادية المرتبطة بالسفن التجار

نُشرت قبل أشهر أن دولة الإمارات أقامت قاعدة عسكرية بالقرب من ميناء عصب في إريتريا.

اتفاقيات اقتصادية 

يارة لقاء البشير ـ بوتين تم التوقيع على الاتفاقيات الآتية: على هامش ز

وقعــت شركــة “أم إينفيســت” الروســية ووزارة المــوارد المعدنيــة في الســودان، اتفاقيــة للتنقيــب عــن
الذهب.

ووقعت وزارة النفط والغاز السودانية ووزارة الطاقة الروسية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال
النفط والغاز.

ومــن الاتفاقيــات الموقعــة أيضًــا، مــذكرة تفــاهم بين شركــة “روس جيولوجيــا” الروســية ووزارة النفــط
Kush for“ يــع تراخيــص كتــل الاســتكشاف الجيولــوجي بين شركــتي والغــاز في الســودان، تســمح بتوز

exploration &amp” و”CO.Ltd” المحدودة من جهة، والوزارة السودانية من جهة أخرى.

كتــوبر المــاضي اتفاقيــة وكــانت الحكومــة السودانيــة قــد وقعــت مــع شركــة “ميروقولــد” الروســية في أ
لاستكشاف الذهب والمعادن الأخرى بشرق السودان، بعد أن فشلت شركة “سيبيريا” في استغلال

كبر احتياطي من المعدن النفيس بقيمة ترليون و مليار دولار. ما قالت إنه أ



ير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، والمدير العام لشركة “روس آتوم”، كما وقع وز
يــة للأغــراض الــروسي أليكسي ليخــاتشيف، اتفاقًــا حكوميًــا للتعــاون في مجــال اســتخدام الطاقــة الذر

السلمية.

 أنها تخطط في عام ، وكانت شركة “روس آتوم” الروسية للطاقة قد أعلنت في ديسمبر
للتوقيع مع الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة

النووية للأغراض السلمية.

يعتقــد المحلــل الســياسي وليــد دليــل، أن الإدارة الأمريكيــة وضعــت شروطًــا قاســية تتعلــق بمســتقبل
ير يارة نائب وز كثر من ذلك، خصوصًا بعد ز الرئيس البشير، وأن الحكومة لم يعد بمقدورها المراوغة أ
الخارجيــة الأمريــكي الــتي طــالب فيهــا بوضــع النقــاط علــى الحــروف، ويمــضي دليــل قــائلاً: “الأزمــة
الاقتصادية تكاد تطيح بالحكومة إن لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات، مما ينذر بأزمة كبيرة
في ثلاث ســلع رئيســية هــي الوقــود والــدواء ودقيــق الخبز، وهــذا مــا دفــع الحكومــة إلى البحــث عــن
ــراني علــى حســاب المحــور الأمريــكي ــروسي الإي ــات مــع الجــانب ال ــدخول في شراك ــان ال ــو ك ــول، ول حل

الخليجي”.

فيما يتفق الخبير العسكري المعز العتباني مع دليل بأن الولايات المتحدة “ابتزت” الحكومة منذ اتفاقية
نيفاشـا للسلام، وأنهـا رفعـت العقوبـات الاقتصاديـة وهـى تـدري أن الاقتصـاد السـودانى لـن يسـتفيد
كثيرًا طالما بقي اسم السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، لكنّ العتباني دافع عن البشير قائلاً
إنــه يخطــط بذكــاء لســحب القــوات مــن اليمــن، مشيرًا إلى أن “آخــر الأخبــار تفيــد بــأن روســيا ســتدعم
يــة والــدفاع الجــوى وكــل فــروع المشــاه القــوات المســلحة بــدعم غــير مســبوق للقــوات الجويــة والبحر

بدبابات وراجمات صواريخ مدفعية”. 

يوهات المتوقعة  السينار

حـتى الآن لم يصـدر تصريـح رسـمي مـن المحـور السـعودي الأمريـكي، غـير أن صـحيفة عـرب نيـوز الممولـة
يـارة البشـير لموسـكو بـدأته بتـذكير متابعيهـا بـأن البشـير مطلـوب للمحكمـة يـرًا عـن ز سـعوديًا، أبـرزت تقر
الجنائية الدولية، والقارئ بالطبع لا يحتاج إلى كثير من الذكاء ليفهم أن الصحيفة تشير إلى أن البشير

لا يزال بحاجة الى المملكة وثقلها السياسي لأجل تجاوز موضوع المحكمة الجنائية التي تؤرقه.

كذلك، إذا استمر عمر البشير في التقارب من المحور الروسي الإيراني فإن التحالفات الجديدة ستُعجل
بطرد القوات السودانية من اليمن وإغلاق أبواب الرياض والإمارات في وجهه بلا شك، إذا لم يبكر هو

بسحب القوات.

ويُخشى أن تقدم الولايات المتحدة التي التزمت الصمت حتى الآن، إلى اتخاذ قرار بإعادة السودان إلى
المربــع الأول (مربــع العقوبــات والقــرارات الدوليــة) طالما أن الســودان يتهمهــا بالتــدخل وتخريــب دول

يا وليبيا والعراق وغيرهم. المنطقة بما فيها سور



أسوأ السيناريوهات المتوقعة في تقديرنا هي حدوث انشقاق في صفوف الحزب
الحاكم أو القوات المسلحة إذ ربما يحدث تصادم بين الجهات المتنافرة، لأن

البعض يرى أن قرار الدولة تتحكم فيه قلة تتجاهل رأي الأغلبية

المشكلة أن الحزب الحاكم في السودان يعيش ورطة حقيقية وأزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى تدخل
يــر الماليــة حــتى الآن، لذلــك فــإن سريــع مــن أجــل إنقــاذ موازنــة العــام المــالي  الــتي لم يقــدمها وز
الخيـارات الـتي أمـامه محـدودة للغايـة، لأن روسـيا ليـس في يـدها شيء عاجـل تقـدمه للسـودان، حتى
يــق الشراكــات الــديون المتراكمــة للصين وروســيا نفســها تشكــل معضلــة حقيقيــة وعقبــة كــبيرة في طر

والاستثمار لأن هاتين الدولتين رفضتا إعفاء ديون السودان بل وحتى إعادة جدولتها!

أسـوأ السـيناريوهات المتوقعـة في تقـديرنا هـي حـدوث انشقـاق في صـفوف الحـزب الحـاكم أو القـوات
المسلحة، إذ ربما يحدث تصادم بين الجهات المتنافرة، لأن البعض يرى أن قرار الدولة تتحكم فيه قلة

تتجاهل رأي الأغلبية.

روسيا دولة قوية ومؤثرة بلا شك، لكن ينبغي التعامل بحذر في ملف العلاقات الخارجية وأن تكون
هناك نظرة استراتيجية في هذا الصدد، وعليه نتمنى أن يكون قرار الاتجاه نحو معسكر الشرق الأدنى
مـدروسًا وبدقـة مـن وزارة الخارجيـة والقطـاع الاقتصـادي إلى جـانب الأجهـزة الأمنيـة، وألا يكـون قـرارًا

متسرعًا ونتيجةً لردة فعل متعجلة.
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